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مقدمة:
تُعــد قصــص الأطفــال أداة للمتعــة والتســلية، وأداة لتثقيــف الطفــل وزيــادة الــوعي 
لديــه، لأنهــا تتيــح لــه الاطــلاع عــلى مشــكلات الحيــاة وصعوباتهــا الــتي يواجههــا الآخــرون، 
ــة هــذه الدراســة  ــا جــاءت أهمي ــن وخبراتهــم، ومــن هن وتختــر عليه عيــش تجــارب الآخري
ــال في  ــة إلى الأطف ــة الموجه ــة العربي ــين القصصي ــر في المضام ــادة النظ ــتي تســعى إلى إع ال
ــع العــربي المعــاصر،  ــع الواق ــة م ــون هــذه القصــص أكــر مواكب ــة المتأخــرة، لتك ســن الطفول
خاصــة ذلــك الواقــع المرتبــط بالحــروب، ومــا فيــه مــن متغــيرات وتحديــات ومشــكلات تواجــه 
الطفــل العــربي، وذلــك مــن أجــل بنــاء شخصيتــه، وإشــباع بعــض احتياجاتــه، والإجابــة عــن 
تســاؤلاته، وتصحيــح مــا تســبب بــه الواقــع المعــاصر مــن آثــار عملــت عــلى خلخلــة التــوازن 

النفــي لديــه.

تهــدف هــذه الدراســة إلى التوصــل لرؤيــة أوليــة لمضامــين قصصيــة موجهــة إلى أطفــال 
الحــروب في ســن الطفولــة المتأخــرة، تسهــم في إعــادة التــوازن النفــي لدى الطفــل في ظل هذا 
الواقــع الجديــد، ولتحقيــق هــذا الهــدف تناولــت الدراســة خصائــص النمــو لــدى الأطفــال في 
ســن الطفولــة المتأخــرة واحتياجاتهــم النفســية والجســدية والعقليــة والاجتماعيــة، وتناولــت 
مــا قــد يعــتري هــذه الاحتياجــات مــن انتكاســات ناجمــة عــن تأثــر الأطفــال بالحــروب بصــورة 
مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، وبنــاءً عــلى ذلــك توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن المقترحــات 

لمضامــين قصصيــة تتــلاءم وواقــع الحــروب، ومــا فيــه مــن تحديــات يواجههــا الطفــل.

ومشــكلة هــذه الدراســة جــاءت بعــد الاطــلاع عــلى قصــص الأطفــال المنشــورة في الســنوات 
الأخــيرة مــا بــين عــامي 2013 و2015، الموجــودة في معــرض الكتــاب المقــام بجــدة في نهايــة 
عــام 2015، حيــث تمــت ملاحظــة قصــور الكثــير مــن قصــص الأطفــال المتوافــرة عــن مواكبــة 
ــلى شــل  ــذه الإشــكالية ع ــرح ه ــرة ط ــاءت فك ــب ج ــذا الجان ــن ه ــل المعــاصر، وم ــع الطف واق

دراســة أوليــة.

وتحتــوي الدراســة عــلى خصائــص نمــو الطفولــة المتأخــرة، واحتياجاتهــا النفســية 
وعلاقــة ذلــك بالكتابــة القصصيــة، كمــا يتنــاول مــا يطــرأ عــلى هــذه الخصائــص والاحتياجــات 
ــتقترح  ــك س ــلى ذل ــاءً ع ــا، وبن ــن به ــروب المتأثري ــال الح ــه أطف ــية تواج ــات نفس ــن انتكاس م

ــال الحــروب.  ــة إلى أطف ــة الموجه ــين الفكري الدراســة بعــض المضام

حاجات النمو والكتابة القصصية: 
ــل  ــق لاحتياجــات الطف ــم العمي ــلى الفه ــال ع ــدى الأطف تســاعد دراســة تطــورات النمــو ل
المختلفــة، وهــذا أمــر يُسهــم في عمليــة الكتابــة القصصيــة المناســبة للأطفــال وفقــاً للمرحلــة 
العمريــة وتطوراتهــا المختلفــة الــتي يمــرون بهــا، فتكــون القصــة بنــاءً عــلى ذلــك مثــار متعــة 

ــد الوهــاب، 2006).  ــه (عب للطفــل، كمــا تُسهــم في النمــو النفــي الســليم ل

رؤية أولية لمضامين قصصية 
موجهة إلى أطفال الحروب في سن الطفولة المتأخرة 
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ــم أدب الأطفــال بنــاءً عــلى مراحــل الطفولــة الــتي تختلــف مــن مرحلــة إلى مرحلــة  وقــد قُسِّ
أخــرى كالآتي: مرحلــة الطفولــة الباكــرة الأولى (حــتى 3 ســنوات)، ومرحلــة الطفولــة الثانيــة 
ــة المتأخــرة (9- ــة الطفول ــة المتوســطة (6-9 ســنوات)، ومرحل ــة الطفول (3-6 ســنوات)، ومرحل
ــص  ــز عــلى خصائ ــذه الدراســة ســيم الترك ــر، 2007). وفي ه 13 أو14 ســنة) (خــر وبابك
مرحلــة الطفولــة المتأخــرة ومــا يتعلــق بهــا مــن أدب خــاص، لأن هــذه المرحلــة هي الــتي يكتســب 

فيهــا الطفــل القــدرة عــلى القــراءة الحقيقيــة (المــم، 1979).

ولهــذه المرحلــة العمريــة خصائــص وسمــات تمزهــا عن المراحــل الأخــرى، وهي خصائص 
تختــص بالنمــو الجسمــي والحــي، والنمــو العقــلي، والنمــو الانفعــالي، والنمــو الاجتمــاعي، 

كمــا يتضــح ذلــك في الآتي:

النمو الجسمي والحسي:
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يلاحــظ النمــو الجسمــي والفيســيولوجي البــيء المســتمر، 
عــلى عكــس النمــو العقــلي والإدراكي والاجتمــاعي للطفــل، كمــا تــزداد مهــارة الطفــل الحركيــة 
في التعامــل مــع الأشــياء، وتــزداد أهميــة مهاراتــه الجسميــة الــتي تؤثــر عــلى مكانتــه وعلاقتــه 
بــين الأقــران، فتسهــم في تكويــن مفهــوم إيجــابي للــذات، وفي النمــو الحــي تتضــح القــدرة 
عــلى الإدراك الحــي مــن خــلال بعــض العمليــات الحســية، حيــث يتجــه التوافــق البــري 
ــة (عبــد  ــة المرحل والسمــي واللمــي والشمــي والتــذوقي نحــو الاكتمــال بالتدريــب في نهاي

الوهــاب، 2006).

النمو العقلي:
ــلى  ــدرة ع ــث الق ــن حي ــة م ــرة بالسرع ــة المتأخ ــة الطفول ــلي في مرحل ــو العق ــز النم يتم
التعــلم أو التذكــر أو التفكــير أو التخيــل، بالإضافــة إلى نمــو الــذكاء ونمــو المفاهــيم، ويتأثــر 
هــذا النمــو العقــلي بالظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــتي ينشــأ فيهــا الطفــل 

ــاب، 2006). ــد الوه (عب

 ويــرى بياجيــه أن الطفــل في هــذا العمــر يتناقــص تمركــزه حــول الــذات، ويكــون قــادراً 
عــلى إدراك العلاقــات البســيطة والعلاقــات المركبــة في تعاملــه مــع الأشــياء، وقــادراً عــلى 

تطبيــق المبــادئ والقوانــين المنطقيــة في عمليــات التفكــير العينيــة (عويــس، 2003).

ويســتطيع طفــل هــذه المرحلــة أن يفكــر تفكــيراً مجــرداً، كما يســتطيع إدراك بعــض المفاهيم 
والقــيم الخلقيــة بصــورة مجــردة غــير مرتبطــة بمواقــف خاصة أو بملابســات معينــة، والتخيل 
في هــذه المرحلــة يختلــف عــن المراحــل العمريــة الســابقة مــن النمو، فــإذا كان التخيــل في مرحلة 
الطفولــة المبكــرة لا يتقيــد بقوانــين الطبيعــة وإمكانيــات البــشر، فــإن التخيــل في هــذه المرحلــة 
مرتبــط بالواقــع ومقيــد بقوانــين الطبيعــة (كفــافي، 1998)، لذلــك يقابــل هــذه المرحلــة في الأدب 
مــا يسمــى بطــور البطولــة والمغامــرة حيــث »يميــل الناشــئ عــن الأمــور الخياليــة والوجدانيــة 
إلى حــد مــا، ويُعْــىَ بالحقيقــة الواقعيــة، فيميــل إلى قصــص المغامــرات والشجاعــة والعنــف، 

والقصــص البوليســية كقصــص الرحالــة والمكتشــفين« (عــلي، 2013: 10).

»حــب الاســتطلاع، وكــرة الأســئلة،  بـــ  ويتمــز النمــو العقــلي لطفــل هــذه المرحلــة 
ــات  ــه عــلى معلوم ــك إلى حصول ــؤدي ذل ــات الأســئلة، وي ــن إجاب والإصرار عــلى الحصــول ع
متنوعــة وعديــدة، كمــا أن الطفــل في هــذه المرحلــة قــادر عــلى التفكــير المنطــي وربــط الأســباب 
بالنتــائج« (أحمــد، 2002: 112)، وطفــل هــذه المرحلــة قــادر عــلى التفكــير الاســتدلالي أو 
القيــاسي الــذي يعتمــد عــلى اســتنباط أو اســتخلاص قضيــة مــن القضايــا، كمــا يمتــاز أطفــال 
ــأ أو  ــاط الخط ــاط الصحــة ونق ــين نق ــث يســتطيعون تبي ــدي، حي ــير النق ــة بالتفك ــذه المرحل ه
ــة يســتطيع أن يكتشــف بعــض المغالطــات أو  ــة المرحل الضعــف في التفكــير، فالطفــل في نهاي

ــافي، 1998). ــه (كف التناقضــات في قصــة تحــى ل
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النمو الانفعالي:
تتجــه الحيــاة الانفعاليــة لــدى طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة إلى مزيــد مــن الاســتقرار 
والهــدوء النســبي بعــد بــروز شخصيتــه، وازديــاد قدرتــه عــلى الضبــط، وهــذا الهــدوء الانفعالي 
يكــون بســبب اتســاع دائــرة اتصــال الطفــل بالعــالم الخــارجي، ولأن تفكــير الطفــل اتجــه إلى 
ــة للغضــب أو الغــيرة  ــة المرافق ــات الانفعالي ــدرك أن بعــض الترف ــدأ ي المحيــط المــدرسي، فب
ــاد  ــة إلى ازدي ــل المدرســة، بالإضاف ــق بطف ــتي لا تلي ــزل ال ــة الم ــر طفول ــن مظاه ــر م هي مظه
قــواه الجسميــة والعقليــة ونمــو لغتــه الــتي يستغـــي بهــا عــن كثــير مــن التعبــيرات الانفعاليــة 
الأولى، ورغبتــه في التشــبه بالكبــار وحاجتــه للاجتمــاع بالآخريــن (عويــس، 2003)، كمــا يتعــلم 
الأطفــال في هــذه المرحلــة كيــف يعملــون عــلى إشــباع حاجاتهــم بطريقــة بنــاءة أكــر مــن ذي 

قبــل (عبــد الوهــاب، 2006).

النمو الاجتماعي:
يتجــه النمــو الاجتمــاعي في طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة نحــو الاســتقلالية، وتتســع 
ــام  ــام بالمه ــل نحــو القي ــه، كمــا يمي ــوعي الاجتمــاعي لدي ــد ال ــه، ويزي ــه واتجاهات ــرة ميول دائ
والمســؤوليات الاجتماعيــة (عبــد الوهــاب، 2006)، وتــزداد مظاهــر النمــو الاجتمــاعي لــدى هــذه 
المرحلــة، فيتابــع الطفــل مــا يجــري في وســط الكبــار مــن جنســه، كمــا يظهــر تقدمــاً في لعبــه 
ــلى  ــل ع ــاً يعم ــه جماعي ــح لعب ــرة، يصب ــه المبك ــاً في طفولت ــاً فردي ــه انعزالي ــد أن كان لعب فبع

تحقيــق هــدف مشــترك (كفــافي، 1998).

ويــرى أريكســون أن الطفــل الــذي يمتــد مــن السادســة وحــتى ســن البلــوغ يريــد أن يحقــق 
ذاتــه داخــل الجماعــة الــتي يعيــش وســطها، فيبــدأ في إنجــاز بعــض الأعمــال الحقيقيــة، مــع 
الهــدوء الانفعــالي مــن أجــل أن يحقــق الطفــل في هــذه المرحلــة مكانــة اجتماعيــة، لذلــك يجــب 
أن تتــاح للطفــل فرصــة الإنجــاز الحقيقيــة في الأسرة والمدرســة مــع الابتعــاد عــن التوجيهــات 

اللائمــة أو الســاخرة (هليــل، 2005).

ولأن الطفــل في هــذه المرحلــة يكــون قــد اســتقل عــن الاســتعانة بالكبــار في الحصــول عــلى 
ــإن السمــة  ــب آخــر، ف ــه مــن جان ــد تــم الإحســاس بنوعــه وبذات ــه مــن جانــب، وق حاجات
الممــزة لــه في هــذه المرحلــة هي الميــل إلى التمــرد والتفــرد، وبذلــك تكــون البطولــة هي الحــلم 
الــذي يعتنقــه ويتمــى أن يحققــه في نفســه ويــزن بــه الأشخــاص، ويتعلــق عــلى أساســه بمــن 
ــة »عــلى اســتعداد  ــل في هــذه المرحل ــون الطف ــد لله، 2001)، وبهــذا يك ــه (عب ــدوة ل يتخــذهم ق
كبــير للتأثــر بمــا يسمعــه مــن الآخريــن خاصــة ممــن يكبرونــه ســناً أو يشــغلون أدواراً أو مراكــز 
مهمــة بالنســبة لــه، ... ويكــون الطفــل شــديد التأثــر بمــن يشــغل هــذا الــدور بحيــث إنــه يمكــن 
أن يغــير مــن آرائــه واتجاهاتــه حســب رغبــات واتجاهــات هــذا الآخــر. وواضح أن الطفــل في 
هــذا الوقــت يقــوم بعمليــة توحــد مــع نمــوذج معــين، والنمــوذج هــو الشخــص الــذي يتأثــر بــه 
ــراد  ــاصراً عــلى الأف ــون ق ــع النمــوذج لا يك ــذا التوحــد م ــافي، 1998: 36-39)، وه ــل« (كف الطف
فقــط، وإنمــا قــد يتوحــد الطفــل مــع الجماعــات والمؤسســات، فمثــلًا قــد يشــعر الطفــل بالفخــر 
لأن مدرســته فــازت في المبــاراة حــتى ولــو لم يكــن لاعبــاً في الفريــق (سمــارة والنمــر والحســن، 

.(1989

ــن  ــة م ــا مجموع ــة تحكمه ــذه المرحل ــل ه ــتي يمــر بهــا طف ــة ال ــيرات النمائي ــذه التغي وه
الظــروف الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بالطفــل، والمقصــود بالظــروف الداخليــة هي العوامــل 
الفطريــة الــتي يــزود بهــا الإنســان منــذ الــولادة، وأمــا الظــروف الخارجيــة فهــي العوامــل الــتي 
تتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة وغيرهــا الــتي 

يتفاعــل معهــا الطفــل تأثــيراً وتأثــراً (عويــس، 2003).

وبهــذا فــإن سمــات النمــو الســابق ذكرهــا في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة تؤثــر بشــل كبــير 
عــلى شخصيــة الطفــل، وبنائــه النفــي، فمــتى مــا نمــا الطفــل في ظــروف جسميــة وحســية 
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ــة نفســياً، ومــتى مــا  ــة متوازن ــة، كــبر الطفــل بشخصي ــة واجتماعيــة صحي ــة وانفعالي وعقلي
تعــرض الطفــل لظــروف تعيــق مــن هــذا النمــو، تشــل لــدى الطفــل آثــارٌ ســلبية قــد تــؤرق نمــوه 
ــي ينمــو بصحــة نفســية  ــل ل ــاة الاحتياجــات الخاصــة للطف ــن مراع ــد م ــك لاب النفــي، لذل

جيــدة، يتمكــن مــن خلالهــا أن يكــون عضــواً فعــالًا في المجتمــع. 

ــة المتأخــرة والأدب الخــاص  ــة الطفول ــم هــذه الاحتياجــات الخاصــة لمرحل ــن أجــل فه وم
بــه، يمكــن الرجــوع إلى نظريــات علمــاء النفــس الــتي لهــا مدلــولات قــد تســاعد عــلى توجيــه 
ــذات كدافــع  ــذي اهــم بتحقيــق ال ثقافــة الطفــل وآدابــه، ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء ماســلو ال
للنمــو والتطــور بالنســبة للفــرد، وأريكســون الــذي ركــز عــلى تطويــر الــذات مــن خــلال التفاعــل 
مــع المجتمــع، وبياجيــه الــذي كتــب عــن تطــور الإدراك المعــرفي عنــد الأطفــال وربطــه بالتطــور 
النفــي، وكوهلبــيرج الــذي اهــم بالنمــو الخلــي أو القــي، بالإضافــة إلى بنــدورا  الــذي 
وجــه اهتمامــه نحــو تأثــير النمــاذج الاجتماعيــة عــلى ســلوك الأفراد وتعلمهــم (عويــس، 1994).

وفيمــا يــلي ســيم التركــز عــلى أبــرز الاحتياجــات النفســية للطفــل في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة عــن طريــق الاســتعانة بمــا جــاء بــه ماســلو مــن حاجــات للإنســان رتبهــا عــلى شــل 
هــرمي، قاعدتــه الحاجــات الفســيولوجية والأساســية، ورأســه الحاجــة إلى تحقيــق الــذات كمــا 

يوضحــه الشــل الهــرمي الآتي: 

ــع أو الحاجــات الــتي تحــرك  ــه أن يفــسر طبيعــة الدواف حــاول ماســلو مــن خــلال نظريت
الســلوك الإنســاني وتشــكله، فــي هــذه النظريــة »يفــترض ماســلو أن الحاجــات أو الدوافــع 
الإنســانية تنتظــم في تــدرج أو نظــام متصاعــد مــن حيــث الأولويــة أو شــدة التأثــير، فعندمــا 
تشــبع الحاجــات الأكــر أولويــة أو الأعظــم قــوة وإلحاحــاً فــإن الحاجــات التاليــة في التــدرج 
الهــرمي تــبرز وتطلــب الإشــباع هي الأخــرى، وعندمــا تشــبع نكــون قــد صعدنــا درجــة أعــلى 
عــلى ســلم الدوافــع. وهكــذا حــتى نصــل إلى قمتــه« (عرفــة، 1984: 47-48). ويــرى ماســلو أن 
قائمتــه الــتي تأخــذ شــل الترتيــب الهــرمي لابــد أن يكــون إشــباع الحاجــات فيهــا مبنيــاً عــلى 
بعضهــا البعــض، فلابــد مــن إشــباع الحاجــة الأولى بشــل معقــول حــتى يــم إشــباع الحاجــة 

الــتي تليهــا (طعيمــة، 2001). 

ومــن خــلال هــذه الحاجــات النفســية الــتي جــاء بهــا ماســلو اســتخلص علمــاء التربيــة   
الطبيعيــة  الســعادة والرفاهيــة  أولهــا: الحاجــة إلى  النفســية للأطفــال،  أهم الاحتياجــات 
(الجسميــة) مــن خــلال مــا يحصــل عليه الطفــل مــن والديــه مــن الغــذاء والراحــة، علمــا بــأن 
ــا: الحاجــة إلى الحــب  ــدى الصغــار، وثانيه ــات يعــي إحساســاً بالأمــن ل إشــباع هــذه الرغب
المتبــادل، وهــذه الحاجــة غايــة في الإلحــاح لدرجــة أنــه إذا تعــر إشــباعها في ناحيــة بحثــت 

4 - حاجات التقدير

3 - حاجات الحب والانتماء

2 - حاجات الأمن

1 - الحاجات الفسيولوجية

5 - حاجات

تقديـــــــــر الـــــذات
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عــن اتجــاه آخــر للإشــباع مثــل حــب الحيوانــات والنباتــات والأشــياء. وثالثهــا: الحاجــة إلى 
الانتمــاء الــتي تنشــأ بعــد إشــباع الحاجــة إلى الطمأنينــة والحــب، فــل كائــن بــشري يســعى 
لأن يكــون عضــواً في جماعــة، والأطفــال غالبــاً ينطلقــون مــن الانتمــاء العائــلي إلى الانتمــاء إلى 
الأصدقــاء والمدرســة أو الجماعــة في المدينــة الــتي يســكنها أو إلى جماعــة في مدينــة أخــرى. 
ورابعهــا: الحاجــة إلى بلــوغ الكفــاءة فتفاعــل الطفــل مــع البيئــة بكفــاءة قــوة فطريــة دافعــة إلى 
الســلوك، وكلــما نمــا الطفــل تنمــو معــه النشــاطات البدنيــة أو الفكريــة المعقــدة، وهــو يســعى 
ــؤدي  ــل ي ــة أو الفش ــإن الإعاق ــاح ف ــاءة إلى الارتي ــؤدي الكف ــا ت ــاءة، وكم ــك إلى الكف في كل ذل
إلى عــدم الارتيــاح. وخامســها: حاجــة الأطفــال إلى المعرفــة الــتي تظهــر مــن خــلال كــرة 
توجيــه الأســئلة، ويحتــاج الطفــل إلى أن يكتســب عــادة التنقيــب بنفســه عــن المعلومــات ليشــعر 
ــارة  ــذه المه ــه يتعــلم، ويكتســب ه ــل يجعل ــد الطف ــة، فحــب الاســتطلاع عن ــة الفكري بالطمأنين

ــة (عويــس، 2003). بيــسر وسهول

وبنــاءً عــلى مــا ســبق، فــإن طفــل هــذه المرحلــة بحاجــة إلى مجموعــة مــن الاحتياجــات   
ــل  ــن أج ــة م ــة العمري ــذه المرحل ــات ه ــص وسم ــع خصائ ــا م ــن وجوده ــتي يزام ــة ال المختلف
تعزيــز نمــو الطفــل الــي والنفــي، وفي حالــة وجــود خلــل مــا في الاحتياجــات النفســية 
بســبب ظــروف داخليــة أو خارجيــة فــإن مــزان النمــو النفــي لــدى الطفــل يكــون أكــر عرضــة 
للخلــل كمــا ســيتضح ذلــك حينمــا نعــرض واقــع الطفــل العــربي المعــاصر ومــا فيــه مــن ظــروف 

وســياقات مختلفــة أثــرت عــلى خصائــص النمــو لــدى الطفــل. 

الطفولة وواقع الحرب:
مــن أبــرز القضايــا الــتي تواجــه الطفــل العــربي منــذ الســنوات الأخــيرة، وتــود هــذه 
الدراســة التركــز عليهــا هي ثــورات الربيــع العــربي الــتي ابتــدأت منــذ عــام 2010، في تونــس 
وامتــدت إلى معظــم البلــدان العربيــة وقــد نجــم عنهــا آثــار وتحديــات ومشــكلات جديــدة تواجــه 
ــن  ــدد م ــا في ع ــبرت نتائجه ــا، وك ــورت أحداثه ــربي المعــاصر، خاصــة حينمــا تط ــل الع الطف
البلــدان العربيــة، فباتــت الطفولــة في العــالم العــربي تعــاني الكثــير مــن الأزمــات في ظــل مــا 
تشــاهده مــن حــروب قاســية، وأحــداث سياســية متلاحقــة، ونزاعــات مســلحة، بســبب تعصبات 
عربيــة وطائفيــة، وقبليــة، وثقافيــة، وسياســية، وعقائديــة، كان ضحيتهــا في الدرجــة الأولى هم 
الأطفــال. وبهــذا، فــإن نســبة كبــيرة مــن الأطفــال في العــالم العــربي يعيشــون فــترة تكوينهـــم 
ــش  ــة عي ــلام طريق ــرى الس ــير، ولا ت ــل والتدم ــح القت ــيم تبي ــل مفاه ــلي في ظ ــي والعق النف

ومنهــج حيــاة.

في ظــل هــذا الواقــع العــربي الــذي يعيشــه الطفــل العــربي، والــراع الجديــد الــذي يمثلــه 
طــرفي الســلطة والشــعب، يلاحــظ أن معظــم أطفــال البلــدان العربيــة ينقسمــون إلى قسمــين: 
قســم منهــم تعــرض لهــذه الفــوضى السياســية بصــورة مبــاشرة، وقســم منهــم تعــرض لهــا 
ــة ووســائل  ــزة الذكي ــا تعرضــه وســائل الإعــلام والأجه ــق م ــن طري ــاشرة ع بصــورة غــير مب
التواصــل الاجتمــاعي، فأصبــح بذلــك معظــم أطفــال العــالم العــربي عرضــة للتأثــيرات الناجمــة 
عــن هــذه الراعــات، وكلا القسمــين لهــم ظروفهــم وخصوصيتهــم النفســية1 وفيمــا يــلي 

تفصيــل لذلــك:

أولًا ـ الطفل والتأثير المباشر: 
تعيــش نســبة مــن أطفــال العــالم العــربي وســط ظــروف حربيــة تخوضهــا شــعوبهم مــع 
الســلطة، فيكونــون بذلــك عرضــة مبــاشرة لآثارهــا، ويمكــن أن يكــون أول مــا يواجهــه الطفــل 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة هي تلــك العلاقــة الجديــدة المتوتــرة الــتي باتــت تربــط الســلطة 

ــت إلى نزاعــات مســلحة بــين الطرفــين، في حــين أنهــا كانــت  بالشــعب، وتطــورت حــتى وصل

1- وذلــك لا يعــي أن جميــع أطفــال العــالم العــربي ينتمــون إلى هذيــن القسمــين، بــل هنالــك بعــض الأطفــال البعيديــن تمامــا عــن 
مشــاهدة هــذا الواقــع.
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علاقــة مقدســة تتضــح مــن خــلال المنــاهج الدراســية، والأغــاني الوطنيــة الــتي يرددونهــا، 
ــر عــلى نفســيته.  ــام منعطــف خطــير يؤث ــل العــربي أم ــح الطف وبهــذا، أصب

ــال) إلى عــدد مــن الدراســات  ــد الأطف ــد أشــار بحــث: (الحــرب واضطــراب الســلوك عن وق
الــتي تناولــت الآثــار المدمــرة للحــروب ومــا يــم عنهــا مــن تأثــير ســلبي عــلى النمــو النفــي 
والاجتمــاعي للأطفــال، وعــلى نظرتهــم العامــة للحيــاة، كمــا أشــارت هــذه الدراســات إلى 
ــات  ــن اضطراب ــه م ــبب ب ــا تتس ــلاقي، وم ــوه الأخ ــل ونم ــدات الطف ــلى معتق ــرب ع ــير الح تأث
عــلى شخصيــة الطفــل وأنمــاط ســلوكه مثــل الانعــزال وممارســات العنــف والســلوك العــدواني، 
واضطرابــات النــوم والأحــلام المزعجــة وعــادة قضــم الأظافــر، والعصبيــة والذعــر عنــد سمــاع 
الأصــوات العاليــة المشــابهة للطلقــات الناريــة، واضطــراب ســلوكهم وازديــاد العنــاد واللامبالاة 

(نــذر، 2000). 

وفي وســط هــذا الواقــع الجديــد الــذي يعيشــه الطفــل العــربي في هــذه المرحلــة العمريــة 
ــؤلاء  ــة أن ه ــر خاص ــة للتأث ــون عرض ــابقاً تك ــا س ــتي ذكرناه ــل ال ــو الطف ــص نم ــإن خصائ ف
الأطفــال يقاســون ألم الحــروب بصــورة مبــاشرة فيسمعــون أصــوات الانفجــارات، وبعضهــم 
ــن  ــدون ذويهــم، ومنهــم م ــه، وآخــرون يفق ــض أعضائ ــد بع ــن يفق ــر منازلهــم، ومنهــم م تتدم

ــال. ــب والقت ــوف التعذي يشــاهد صن

ومــن أبــرز الخصائــص الــتي يتأثــر فيهــا نمــو الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة   
هــو الخلــل الــذي ســيحدث في الجانــب الحــركي والجسمــي والحــي لديــه، فالطفــل في هــذه 
ــة يمتــاز بالحركــة والنشــاط، ولكــن ظــروف الحــرب تــؤدي إلى إعاقــة حركتــه إمــا عــن  المرحل
طريــق مكوثــه في المــزل وعــدم قدرتــه عــلى ممارســة نشــاطاته بصــورة طبيعيــة، أو عــن طريــق 
مــا يحــدث لــه مــن إعاقــات جســدية بســبب الانفجــارات والحــروب الــتي تــؤدي إلى فقــدان بعض 
الأعضــاء، وبترهــا، أو فقــدان بعــض الحــواس، وتشــوه الجــزء الآخــر منهــا، وفي الجانــب 
الحــي يــرى العــالم النفــي الرويجــي (رون ســتوفلاند) أن »مــن شــأن الذكريــات الحســية 
ــر  ــتي يتعــرض لهــا يتذك ــة الواضحــة، وتجعــل الصدمــة ال ــا البدني الحــادة أن تــترك عقابيله
ــاً،  ــينمائية تمام ــور الس ــه كالص ــام عيني ــاهده أم ــرر مش ــث تتك ــه، حي ــأدق تفاصيل ــدث ب الح
فيسمــع أصــوات الانفجــارات، والــراخ، ويــم الــروائح الــتي كانــت منتــشرة خــلال الحــدث« 

(الدنيــا، 1994: 201).

ــروب، حيــث يتأخــر تعليمهــم  ويتأثــر كذلــك النمــو العقــلي لــدى الطفــل في وســط الح
بســبب مــا يتبــع الحــروب مــن إغــلاق للمــدارس وتفــشٍّ للجهــل، كمــا يتأثــر التذكــر لــدى الطفــل، 
فيصبــح تذكــره منصبــاً عــلى الأحــداث المؤلمــة، بالإضافــة إلى الخيــالات المرعبــة الــتي تجتاحــه، 
وفي ســياق ذلــك يــرى (ســتوفلاند) أن مــن أبــرز الأعــراض الخارجيــة للصدمــات الداخليــة إزاء 
الحــروب هــو فقــدان التركــز النــاجم عــن قــوة التذكــر الــذي يجعــل الطفــل يفقــد كل اتصــال لــه 
بالواقــع المعــاش، فيــؤدي ذلــك إلى الأرق والكوابيــس المســتمرة، بالإضافــة إلى شــعوره بالذنــب 
إزاء مــا حــدث لأنــه لم يســتطع إيقافــه، أو لأنــه نجــا، كمــا يــرى أنــه إذا كانــت صــورة المأســاة 
الــتي عاشهــا أو يعيشهــا الطفــل قويــة، فإنــه يبــدو وكأنــه مشــدود عــلى الــدوام نحــو الخلــف، 

نحــو المــاضي، ممــا يعيقــه عــن الالتفــات نحــو المســتقبل (الدنيــا، 1994).

ويتأثــر النمــو الانفعــالي لــدى طفــل الحــروب في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، فبعــد أن كانــت 
انفعــالات الطفــل تمتــاز بالثبــات والهــدوء فــإن الواقــع العــربي المعــاصر المفــروض عليه يــؤدي 
إلى اضطــراب مشــاعره الانفعاليــة، فــزداد لديــه مشــاعر الخــوف، والحــزن، و....، أمــا نمــوه 
ــذي ســيني إليــه وهــو مجتمــع  ــد ال ــك مــن خــلال مجتمعــه الجدي الاجتمــاعي فســيتأثر كذل
ــه أن يبحــث  ــق وجــوده داخــل الجماعــة فعلي ــإن أراد أن يحق ــه مــن أفــكار، ف ــا في الحــرب، وم
عــن شيء جديــد ينجــزه ليثبــت ذاتــه، وفــرص الإنجــاز وســط الحــرب محــدودة، وفي منتهــى 
الصعوبــة لقلــة المــوارد. وبذلــك مــن الصعوبــة أن يتمــز طفــل هــذه المرحلــة بالتمــرد والتفــرد، 
كمــا ســتختلف موازيــن اختيــاره للقــدوة آنــذاك، فهــو يحتــاج إلى البحــث عــن قائــد حقيــي 
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يتوحــد معــه قــادر عــلى تخليصــه ممــا هــو فيــه، وهــذا مــا يــبرر انضــمام صغــار الســن إلى 
منظمــات جهاديــة لسهولــة التأثــير عليهــم.

ونتيجــة للتأثــر الــيء الــذي تمــر بــه خصائــص الطفولــة بســبب واقــع الطفــل المعــاصر 
ــلًا  ــلو ســوف يتدهــور نحــو الأســوأ، فمث ــذي جــاء بــه ماس ــل ال فــإن ســلم احتياجــات الطف
يصعــب إشــباع حاجــات الطفــل الفســيولوجية والجســدية في ظــل الحــروب كحاجتــه إلى 
الطعــام والــشراب والمســكن والحاجــة إلى النــوم، حيــث تتهــدم المنــازل وتنتــشر المجاعــات، كمــا 
يصبــح الأمــن متعــذراً لــدى أطفــال الحــروب، فينتــشر بينهــم الخــوف والفــزع وترقــب المــوت، 
والطفــل في هــذه الحالــة يكــون بأمــس الحاجــة إلى الحــب مــن أسرتــه ومحيطــه ومجتمعــه، 
وهــذه الحاجــة قــد تتعــذر كذلــك إذا فقــد الطفــل العائــل الوحيــد لــه، كمــا تتأثــر حاجــة الانتمــاء 
لــدى الطفــل وتحديــداً الانتمــاء لوطنــه، فيصبــح الطفــل أكــر غربــة عــن غــيره خاصــة إذا كان 
مــن الأطفــال اللاجئــين ومرفوضــاً مــن بعــض الــدول، كمــا تبــدأ انتماءاتــه تتغــير بفعــل آثــار 
الحــروب، فهــو يبحــث عــن الجماعــة الأقــوى الــتي تشــعره بالإنجــاز والكفــاءة، وتحقيــق ذاتــه 
ــروف  ــل ظ ــذات في ظ ــد ال ــر وتأكي ــلى التقدي ــذه الأوضــاع، خاصــة أن الحصــول ع ــل ه في ظ

الحــرب يكــون محــدوداً جــداً، وللمحظوظــين فقــط.

ثانياً ـ الطفل والتأثير غير المباشر:
يتعــرض الطفــل العــربي للاضطرابــات السياســية والزاعــات المســلحة بصــورة غــير    
ــه  مبــاشرة عــن طريــق مــا تبثــه وســائل الإعــلام مــن حــروب وقتــل ودمــار وعنــف تتعــرض ل
بعــض المجتمعــات في البلــدان الأخــرى، وهــذه الأجــواء الــتي تعرضهــا وســائل الإعــلام تكــون 
أجــواء مثقلــة بالعنــف والدمــار، وهــذا أمــر يؤثــر عــلى نفســية الطفــل وســلوكه، إذ »ليــس مــن 
الــرروي أن يكــون الطفــل ضحيــة مبــاشرة للعنــف ليتأثــر بــه، فمراقبتــه للعنــف ذات تأثــير 

فعــال عليه، يشــابه تأثــير العنــف المبــاشر« (الهيــتي، 2003: 136).

ــروب قــد تدمــر وجــودهم الداخــلي، وقــد  إن مشــاهدة الأطفــال للمشــاهد المروعــة والح
ــاة برمتهــا، كمــا أن لهــذه  ــان إلى الحي ــة بالنفــس والاطمئن ــدون الإحســاس بالأمــن والثق يفق
المشــاهد الــتي يرونهــا تصيــب الآخريــن تؤثــر عــلى طبــع ســلوك الأطفــال بالعدوانيــة والميــل 
إلى ممارســة العنــف كوســيلة للدفــاع عــن الــذات (أرمينيــان، 1986)، خاصــة تلــك المشــاهد 
ــدوا الأهــل والأرض،  ــن افتق ــال لهــم لاجئــين مــع ذويهــم، أو آخري ــق برؤيتهــم لأطف ــتي تتعل ال
أو آخريــن قتــلى لهــم، أو بــترت أعضــاؤهم بســبب المقذوفــات، أو أطفــالًا قــد تعرضــوا لظــروف 
ــا  ــذه المشــاهد كله ــر والجــوع أجســادهم، فه ــد أنهــك الفق ــالًا ق ــة ســيئة، وأطف قاســية ومعامل
ــيرهم  ــر عــلى مشــاعرهم وتفك ــم، وتؤث ــن مخاوفه ــد م ــال، وتزي ــوس الأطف ــق في نف ــد القل تزي
وســلوكهم، وتجعلهــم »يميلــون إلى التحــز والتعصــب في فــترة مبكــرة مــن العمــر، وهــذا أمــر 
يقــود إلى تبلــور بــذور لاتخــاذ أحــكام قطعيــة، أو الميــل إلى المغــالاة والتطــرف إزاء الأشــياء، أو 

ــتي، 2003: 137-136). ــات » (الهي ــض الموضوع ــاص، أو بع الأشخ

وتــرى الدكتــورة (داليــا الشــي) أن مشــاهدة الأطفــال للحــروب في وســائل الإعــلام تــؤدي 
إلى نوبــات مــن الخــوف والفــزع، واختــلاط المفاهــيم بــين الصــواب والخطــأ والحــرب والســلام، 
وفقــدان الســلام النفــي، والانــزواء وعــدم الرغبــة في التواصــل، والالتصــاق بالوالديــن، 
وضعــف التركــز وتشــتت الانتبــاه، واضطــراب علاقــة الطفــل بالســلطة وممثليهــا مــن الأسرة 
والمعلمــين، وفقــدان الثقــة في الــذات، وتقهقــر مــا اكتســبه الطفــل بفعــل النمــو كالرجــوع إلى 

التبــول الــلاإرادي، ومــص الأصابــع، والتلعــم (الشــي، 2009).

ــة مــن  ــالاة العاطفي ــون إلى اللامب ــال يميل ــال لمظاهــر العنــف تجعــل الأطف ومشــاهدة الأطف
ــتراث  ــل اك ــت يق ــرور الوق ــع م ــا، فم ــج عنه ــا ينت ــلحة وم ــات المس ــاهد الزاع ــرار مش ــلال تك خ
ــرة  ــون ردود أفعالهــم عاب ــة، فتك ــاة اليومي ــة في الحي ــن أحــداث واقعي ــال بمــا يحصــل م الأطف
ــد العاطــي  ــن التبل ــدر م ــود إلى ق ــد تق ــة ق ــالاة العاطفي ــذه اللامب ــة، وه لبعــض الأحــداث المؤلم
وإضعــاف مســتوى النمــو الانفعــالي للطفــل، فــلا يتوحــد مــع بعــض المواقــف الــتي تتطلــب ذلــك، 
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ممــا يعــد خروجــاً عمــا تســعى إليــه التربيــة العاطفيــة، ومــن بــين التأثــيرات كذلــك دخــول 
الأطفــال إلى عــالم الكبــار قبــل الأوان، وهــو عــالم غريــب في ثقافتــه عــن عــالم الأطفــال (مرسي، 

.(2004

ــرض عليه  ــل العــربي يف ــه الطف ــذي يمــر ب ــد ال ــع الجدي ــإن الواق ــا ســبق ف ــاءً عــلى م وبن
تســاؤلات جديــدة، خاصــة أن طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يمتــاز بحــب الاســتطلاع وكــرة 
الأســئلة، فهــو يتســاءل عــن مســتقبله ومســتقبل الأطفــال الآخريــن، عــن مصــيرهم، عــن أســباب 
اضطهــادهم، عــن العلاقــة المتوتــرة بــين الشــعب والســلطة، عــن القــيم الأخلاقيــة، ويحــاول أن 

يربــط بــين أســباب مــا يحــدث بالنتــائج.

قصص أطفال الحروب: الرؤية والمقترحات: 
في البــدء لابــد مــن الإشــارة إلى مفهــوم كل مــن القصــة والمضامــين الــتي تعنيهــما هــذه 
الدراســة، فيقصــد بالقصــة: »كل مــا يكتــب للأطفــال نريــاً بقصــد الإمتــاع أو التســلية أو 
التثقيــف، وتــروي أحداثــاً وقعــت لشخصيــات معينــة ســواء أكانــت هــذه الشخصيــات واقعيــة 
أم خياليــة، وســواء أكانــت تنــي لعــالم الكائنــات الحيــة أم الجــان« (طعيمــة، 2001: 53)، أمــا 
المضمــون فهــو »كل مــا يقدمــه الكتــاب للطفــل مــن فكــر وعــلم ومعرفــة وخيــال وقــيم وانطباعــات 
واتجاهــات ونمــاذج للتــرف وأنمــاط الســلوك« (نجيــب، 1979: 33). وبهــذا فــإن هذه الدراســة 
ســتركز عــلى المضامــين الفكريــة الــتي لابــد أن تحتــوي عليهــا القصــص، ومــا يحيــط بهــا مــن 

ســياقات مختلفــة.

هــذه المضامــين الفكريــة لابــد أن تتــلاءم مــع واقــع طفــل الحــرب ومــا يعانيــه مــن أزمــات 
وانفعــالات نفســية تقــدم ذكرهــا ســابقاً، وذلــك مــن خــلال التركــز عــلى المضامــين الــتي تسهــم 
ــات النفســية، الــتي يمكــن أن  في إعــادة التــوازن النفــي عــن طريــق توظيــف بعــض النظري
ــروض  ــع المف ــذا الواق ــع ه ــلاءم م ــص تت ــة قص ــن صياغ ــال م ــأدب الأطف ــين ب ــاعد المختص تس
عــلى الطفــل العــربي، فتكــون تلــك المضامــين لبنــة أولى لتأســيس أدب خــاص يعــى بأطفــال 

الحــروب. 

 لهــذا، تحــاول هــذه المضامــين أن تحقــق أهدافــاً معينــة، فالقصــة وإن كانــت وســيلة 
ــك وســيلة تعليميــة وتثقيفيــة وعلاجيــة، فمنهــا يســتمد  مــن وســائل المتعــة للطفــل فهــي كذل
الطفــل القــيم والأخلاقيــات، وتــي في نفســه العزيمــة وتغــرس فيــه حــب الانتمــاء، كمــا 
تــزوده بالمعلومــات، وهي وســيلة لتنميــة التفكــير لمــا تتطلبــه مــن الفهــم والتركــز والتطبيــق 
والتحليــل (زهــران، 2014)، كمــا وتؤثــر القصــة بشــل كبــير في تنميــة شخصيــات الأطفــال، 
لأنهــا تســاعدهم في أن يعيشــوا خــبرات الآخريــن، ومــن ثَمَّ تتســع خبراتهــم الشخصيــة 
ــن،  ــال الآخري ــرض لهــا الأطف ــتي يتع ــة المشــكلات ال ــال معرف ــح القصــة للأطف ــق، وتتي وتتعم
فيتشــاركون بتعاطــف شــديد مــع مشــكلاتهم وصعوبــات الحيــاة الــتي يمــرون بهــا، ويعرفــون 
كيــف يواجهونهــا وهــذا أمــر يزيــد مــن ثقتهــم بأنفسهــم، كمــا توســع القصــة آفــاق الأطفــال، 
وتجعــل منهــم شخصيــات تتقبــل الآخــر المغايــر عنهــم، وعــن ثقافتهــم، وتعمــل عــلى احترامهــم 

(طعيمــة، 2001).

وبالنظــر إلى مجموعــة مــن النمــاذج القصصيــة الصــادرة مــن عــام 2013 إلى عــام 2015،- 
والــتي كانــت متوافــرة في معــرض الكتــاب المقــام بجــدة في نهايــة عــام 2015 - يلاحــظ أنهــا 
لم تتطــرق إلى مضامــين مخصوصــة لأطفــال الحــروب، ولكنهــا في المقابــل كانــت تحــوي قيمــاً 
مختلفــة مــن الصــدق والعدالــة والتعــاون والمحبــة والانتماء والســلام والتســامح، كالمجموعات 
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القصصيــة الــتي كتبتهــا عبــير أنــور2، وبعــض القصــص كانــت تكشــف عــن شخصيــات بطوليــة 
ــوان (اختراعــات وراءهــا قصــص) لمحمــد  ــة الــتي تحمــل عن وإنجازاتهــا، كالمجموعــة القصصي
صــبري (2014)3، وقصــص أخــرى كانــت تتعــرض لمخــاوف الطفــل وبعض تســاؤلاته، كما تســاعده 
ــا أحــس  ــة بـــ: (أن عــلى التخلــص مــن المشــاعر الســلبية كقصــة إيمــان الخطيــب (2014) المعنون
ــال  ــاج إليهــا أطف ــاً أساســية يحت ــة تعــد مضامين ــا إنســان)4، وهــذه المضامــين بصــورة مجمل أن
الحــروب، ولكــن الإشــكالية الحقيقيــة في مثــل هــذه المضامــين أنهــا تغفــل عــن الســياقات المحيطــة 
ــن  ــف ع ــن يختل ــش في وضــع آم ــل يعي ــة لطف ــيم الأخلاقي ــوة إلى الق ــلًا الدع ــل الحــرب، فمث بطف
تعزيزهــا في طفــل يعيــش ظروفــاً حربيــة، ومخــاوف الطفــل الآمــن تختلــف عــن مخــاوف الأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب، لذلــك قصــص أطفــال الحــروب بحاجــة إلى مضامــين قصصيــة مخصوصــة 

تتناســب مــع الســياق ذاتــه الــذي يعيــش فيــه الطفــل المعــاصر المتأثــر بالحــروب.

وقبــل البــدء في اقــتراح مضامــين قصصيــة موجهــة إلى الأطفــال المتأثريــن بالحــروب 
ــتوى  ــلى مس ــين، الأولى ع ــين مهمت ــلى نقطت ــز ع ــن الترك ــد م ــرة لاب ــة المتأخ ــن الطفول في س

الشخصيــة القصصيــة، والثانيــة عــلى مســتوى الحــدث القصــصي:

أولًا ـ الشخصية القصصية:
إن مــن خصائــص هــذه المرحلــة توحــد الطفــل، وتقمصــه للشخصيــات الــتي تماثلــه، لذلــك 
ــا  ــن أن يتوحــد معه ــتي مــن الممك ــال الحــرب ال ــات المناســبة لأطف ــار الشخصي ــد مــن اختي لاب
الطفــل فيتقمصهــا، و»يســقط مشــاعره وأفــكاره عليهــا« (رفــاعي، 2013: 56)، فمــن خــلال هــذه 
الشخصيــة »يســتطيع الطفــل أن يــرى التماثــلات والتشــابهات بــين مشــكلته هــو شخصيــاً، 
ومشــكلات الآخريــن، كمــا تســاعد الطفــل عــلى أن يتقبــل مشــكلته، وأن يبحــث لهــا عــن حلــول 
جديــدة، وأن يبتكــر أســاليب عديــدة للتعامــل معهــا تمهيــداً للتغلــب عليهــا« (إبراهــيم، الدخيــل، 

إبراهــيم، 1978: 26).

وعنــد اختيــار الشخصيــات الــتي يتوحــد معهــا الطفــل لابــد مــن اختيــار شخصيــات 
واضحــة وصريحــة وبســيطة ومطابقــة لنمــوذج مــن غــير تعقيــدات أو تفــردات، وتكــون قــادرة 
عــلى إنشــاء علاقــات ناجحــة مــع العــالم المحيــط بــه، لأن الطفــل ســيتخيل أنــه ســيجتاز 
ــه، وينتــر  ــذي يشــاركه محن ــة مــع العــالم ال ــة والخارجي ــه الداخلي مــن خلالهــا كل صراعات
بانتصارهــا، وهكــذا تتطــور شخصيتــه خــلال مســيرة مــن التوحــدات الإيجابية (ســالم، 1984).

ولابــد كذلــك مــن اختيــار الشخصيــات المنطقيــة والواقعيــة الــتي تخطــئ وتصيــب، وتــح 
وتفشــل »لأن اســتخدام الشخصيــة المثاليــة الــتي لا تعــرف الفشــل في القصــة يمكــن أن يصيــب 
الطفــل مســتقبلًا بخيبــة الأمــل، حيــث يتبــين لــه أن هــذا النمــوذج الــذي أعجــب بــه لا وجــود لــه 

2 ـ تتنــاول قصــص الكاتبــة عبــير أنــور العديــد مــن القــيم الأخلاقيــة الــتي يحتــاج إليهــا الطفــل، فهــي تعمــق إحســاس الأطفــال 
بمســؤولياتهم الأخلاقيــة اتجــاه أفــراد الأسرة، والجــيران، والآخريــن، وتعمــل عــى تعديــل ســلوكياتهم وإشــباع بعــض رغباتهــم، مــن 
هــذه المجموعــات القصصيــة مجموعــة (أريــد جــداً) الــتي ناقشــت قضيــة الفقــد وقضيــة الاغــتراب، وقضيــة التعايــش مــع الأديــان، 
وأكــر مــا كان يمــز مجموعتهــا أن أبطالهــا مــن الأطفــال في ســن الطفولــة المتأخــرة، وهم الذيــن يبــادرون بإيجــاد الحلــول المناســبة 
لمشــكلاتهم ومشــكلات الغــير، ثم بعــد ذلــك يجــدون الــدعم والتشجيــع مــن الكبــار إزاء تصرفاتهــم الســلوكية الحســنة، وعــى الــرغم 
ــن بعــض معطياتهــا  ــكان الاســتفادة م ــن بالإم ــال الحــروب لك ــاشرة إلى أطف ــة بصــورة مب ــن موجه ــة لم تك ــذه المجموع ــن أن ه م
وتوظيفهــا بصــورة حســنة في ســياق جديــد يتناســب وواقــع طفــل الحــرب، كمــا للكاتبــة ذاتهــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان (قــط أســود 
في الظــلام) الــتي تحتــوي عــى الكثــير مــن المخــاوف الــتي قــد تعــترض الأطفــال وكيفيــة التــصرف حيالهــا للتخلــص منهــا، وعــى 

الــرغم مــن تعــدد هــذه المخــاوف فإنهــا لم تتنــاول المخــاوف الــتي قــد تعــترض أطفــال الحــروب.
3 ـ  وهي مجموعــة قصصيــة تعــرف الأطفــال في ســن الطفولــة المتأخــرة عــى مجموعــة مــن المخترعــات وأصحابهــا، وهــذه القصــص 
عــى الــرغم مــا فيهــا مــن معلومــات علميــة عديــدة فإنهــا تفتقــر إلى عرضهــا بصــورة مشــوقة، بــل جــاء التركــز فيهــا عــى الآلات 

ومهامهــا وأســباب اختراعهــا بصــورة تلقينيــة.
4 ـ وهي قصــة تعــرف الطفــل عــن ماهيــة المشــاعر، ومــا هي الطريقــة الصحيحــة للتخلــص منهــا، ومــن المشــاعر الــتي ذكرتهــا هي 
مشــاعر الحــزن، ومشــاعر الغضــب، وقــد عرضتهــا بصــورة إيجابيــة خاصــة حينمــا حاولــت تحويــل هــذه المشــاعر إلى إنجــازات 
ملموســة تســاعد أطرافــا آخريــن، ونأمــل إتمــام مثــل هــذه السلســلة لتتســع وتشمــل المشــاعر الــتي تعــتري أطفــال الحــروب، وكيــف 

يمكــن التخلــص منهــا بصــورة إيجابيــة.
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في الحقيقــة« (رفــاعي، 2013: 58). فالحيــاة الواقعيــة فيهــا الخــير والــشر، ولــدى كل إنســان 
نزعــات خــيرة وشريــرة، وهــذه الازدواجيــة يشــعر فيهــا الطفــل في أعمــاق نفســه فهــو يشــعر 
أنــه ليــس صالحــاً دائمــاً، ويرغــب أحيانــاً أن يكــون ســيئًا، فحينمــا نقــدم لــه شخصيــة مشرقــة 
يشــعر في قــرارة نفســه بأنــه وحــش صغــير، لذلــك لابــد أن تمثــل الشخصيــات الــتي يعكسهــا 
الأديــب في قصصــه نــوازع الخــير والــشر حــتى يتمثــل الطفــل القــارئ مواقفهــا واتجاهاتهــا 
الــتي تدفــع بشخصيتــه نحــو النضــج، وتســاعده في الوقــت نفســه عــلى إقامــة علاقــات مرضيــة 

مــع محيطــه (ســالم، 1984).

عــن  الحــروب  أطفــال  إلى  الموجهــة  القصــص  الكاتــب في  يبتعــد  أن  يفضــل  وبهــذا، 
ــات تتشــابه مــع  ــار شخصي ــة في كل حركاتهــا وســكناتها، وعليه أن يخت ــات المثالي الشخصي
واقــع الحــروب، تشــعر بالخــوف والحــزن والأسى، ويصيبهــا الجــوع والفقــر والمــوت، وبعــض 

الانتكاســات الصحيــة الجســدية والنفســية

ثانياً ـ الأحداث القصصية:
ــرات والبطــولات، وقصــص المخاطــرة  ــة يهــم بالمغام ــة العمري ــل في هــذه المرحل إن الطف
2007)، لذلــك لابــد أن تتضمــن أحــداث القصــص مغامــرات لأطفــال  (يونــس،  والشجاعــة 
ــن  ــة أو إشراف م ــة مســاعدة حقيقي ــاءة دونمــا أي ــل كف ــون ب ــة، ويترف »يتسمــون بالبطول
قبــل الكبــار« (تاكــر، 1990: 160)، فالطفــل الــذي يعــاني مــن تأثــير الحــروب في هــذه المرحلــة 
ــار،  ــة تفاجــئ الكب ــؤدي أدواراً بطولي ــارب مــع عمــره، وت ــة تتق ــة قصصي ــاج إلى شخصي يحت
وتجــد دعمــاً وتعزيــزاً وتشجيعــاً منهــم، حــتى يســتطيع مــن خــلال ذلــك أن يحقــق ذاتــه ويشــعر 
بالإنجــاز والاســتقلال، لذلــك مــن الــروري أن تبتعــد القصــص المقدمــة إلى الأطفــال في هــذا 
العمــر عــن الوعــظ المبــاشر الــذي يتلقونــه مــن الكبــار، فمــا الــذي يمنــع أن تُعكــس الأدوار في 
ــه  ــكم إلي ــذي يحت ــد ال ــو القائ ــل في القصــة ه ــون الطف ــار،، فيك ــار والصغ ــين الكب القصــص ب
الكبــار، ويستشــيرونه في شــؤونهم، ويكــون قــادراً عــلى الإدلاء برؤيــة فكريــة أو خطــة تنمويــة، 

أو إنجــاز يأخــذ بــه الكبــار!. 

والطفــل في هــذه المرحلــة يميــل إلى الأحــداث الواقعيــة، ويهــم بالحقائــق (طعيمــة، 2001)، 
لذلــك لابــد مــن أن تنــزع القصــص مــن الواقــع الحــي للطفــل، وأن تعكــس المضامــين القصصية 
واقــع الطفــل بــدون تزييــف للحقائــق أو تشــويه، وهــذا مــا تدعــو إليــه الكاتبــة القصصيــة 
(ليندجريــن) حينمــا قالــت: »يجــب أن يعــرف الأطفــال أن الحيــاة تعــج بالحــزن والــشر، وأنهــا 
الحيــاة ليســت حكايــات ســعيدة فقــط، وعندمــا ينشــأ الأطفــال وهم يدركــون رعــب المــوت، ونــدم 
الحرمــان، ســيكون باســتطاعتهم الوصــول إلى الضفــة الأخــرى أقويــاء« (حجــازي، 2003: 18). 

ويفضــل كذلــك توظيــف الأحــداث والحــوارات الــتي تُسهــم في عملية الإرشــاد والتوجيه   
ــا  ــاني العشمــاوي في قصتهــا (طــيري ي ــة أم ــك الكاتب ــت ذل ــارئ، كمــا فعل ــل الق النفــي للطف
ــة إلى  ــه طفل ــل أن يوج ــتطاع طف ــث اس ــل، حي ــاب الطف ــالات كت ــزة اتص ــزة بجائ ــارة) الفائ طي
طريقــة تســاعدها في التخلــص مــن أزمتهــا النفســية مــن جــراء فقدانهــا لوالديهــا عــلى الــرغم 
ــاة  ــة الحي ــده متع ــه أن تفق ــه لم يــح لأحزان ــف منهــا، ولكن ــة نفســية أعن ــر بأزم ــه م ــن أن م

ــن عــلى تخــي أزماتهــم النفســية (العشمــاوي، 2012). ــل كان يســاعد الآخري وســعادتها، ب

وبنــاءً عــلى مــا ســبق يمكــن اقــتراح بعــض المضامــين الفكريــة الــتي قــد تســاعد الأدبــاء 
ــك  ــن تل ــل العــربي المعــاصر، م ــع الطف ــلاءم وواق ــة تت ــات قصصي ــاج مجموع ــاب في إنت والكت
ــة المتأخــرة مــن  ــة الطفول ــد يعــتري خصائــص نمــو مرحل ــة مــا ق المضامــين مــا يعــى بتغطي
فجــوات، خاصــة للأطفــال المتأثريــن بالحــرب بصــورة مبــاشرة، لأن طفــل الحرب معــرض إلى ما 
يعيــق نمــوه الحــركي والجســدي والحــي، ونمــوه العقــلي والانفعــالي والاجتمــاعي، »فالطفــل 
في حاجــة إلى أن يتعــلم الكثــير حــتى يســتطيع أن يتفهــم مشــاكله ويتغلــب عــلى الصعوبــات 
الــتي تواجهــه خــلال عمليــة التوفيــق بــين متطلباتــه الداخليــة الناميــة وبــين مقتضيــات الواقــع 

الخــارجي« (زلــط، 2005: 17).
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ــات  ــل إلى بعــض الإعاق ــد يتعــرض الطف ــب الحــركي والجســدي والحــي، ق فــي الجان
الجســدية الــتي تحــد مــن حركتــه، فلابــد مــن توجيــه مضامــين قصصيــة تســاعد الطفــل عــلى 
التكيــف مــع وضعــه الــي الجديــد، ويمكــن الاســتفادة في ذلــك مــن معطيــات قصــة (الخــروج 
إلى العــالم) تأليــف: هــاي أون شــين (2011) الــتي تتحــدث عــن طفــل معــاق اســتطاع أن يتخــطى 
ــل عمــر  ــك مــن قصــتي (أرى بقلــبي) لهدي ــن الاســتفادة كذل ــه، ويمك ــق أحلام ــل، ويحق العراقي
ــن  ــان ع ــان تتحدث ــف (2005)، اللت ــس وجوزي ــج وفران ــياء) هواين ــرى الأش ــف ن (2006)، و(كي

فاقــدي البــر، وكيفيــة تعايشهــم مــع الآخريــن والواقــع.

ــة  ــارات الحركي ــة بالمه ــاء القصــص الخاصــة بهــذه المرحل ــاء بن ــز في أثن ويفضــل الترك
الــتي يمكــن أن يؤديهــا طفــل هــذه المرحلــة، وهــذا يعــي أن يكــر القــاص مــن الأفعــال والأحــداث 

السرديــة المتلاحقــة، دون الإيغــال في الوصــف الــذي يــؤدي إلى بــطء الحركــة.

وفي الجانــب الانفعــالي لابــد مــن معالجــة جانــب تذكــر الأحــداث المؤلمــة لــدى الطفــل عــن 
طريــق المضامــين القصصيــة الــتي تســاعد الأطفــال المتأثريــن بالحــروب عــلى كيفيــة الســيطرة 
الفعالــة والإيجابيــة عــلى المشــاعر الانفعاليــة، ويمكــن اتبــاع الأســاليب العلاجيــة الــتي تعتمــد 
ــص  ــلى التخل ــل ع ــاعد الطف ــتي تس ــة ال ــض الأدوار التمثيلي ــلى بع ــص ع ــواء القص ــلى احت ع
ــة النمــاذج،  ــاع وســيلة ملاحظ ــن اتب ــلًا، كمــا يمك ــن بعــض مشــاعره الســلبية كالخــوف مث م
فالطفــل يتعــلم مــن خــلال ملاحظتــه لشخصيــات القصــة كيــف يتخلــص مــن المواقــف المخيفــة، 
مــع ضرورة اختيــار شخصيــات عاديــة حــتى لا يــرى الأطفــال النمــوذج وكأنــه يتمتــع بصفــات 
خاصــة تجعلــه قــادراً عــلى أن يكــون شجاعــاً (الفــوال، 2006)، ويمكــن الاســتفادة مــن معطيــات 
قصــة (ابتســامة سمــا المفقــودة) الــتي تحــاول فيهــا الجــارة كوثــر أن تعــلم الطفلــة سمــاء كيــف 
تفــرغ مشــاعر الحــزن بســبب فقــدان أبيهــا، وكيــف تتعايــش مــع واقعهــا الجديد، ومــن الروري 
حــين تأليــف مثــل هــذه القصــص مراعــاة ســياق البيئــة المشــابهة لبيئــة طفــل الحــرب، لإكســاب 
الطفــل خــبرات جديــدة مــع خبرتــه الســابقة الــتي شــاهدها في الحــرب، ليتكيــف مــع الخــبرات 
الجديــدة عــن طريــق تعديــل الأنشــطة اســتجابة لظــروف البيئــة الجديــدة، »فالقاعــدة العامــة 
هي تنميــة أســاليب جريئــة وفعالــة لــدى الطفــل في تعاملــه مــع البيئــة« (الفــوال، 2006: 19).

وفي هــذه المرحلــة يمكــن تحفــز الجانــب العقــلي لــدى الطفــل عــن طريــق القصــص الــتي 
تثــير فيــه التفكــير، وكيفيــة التــرف بــذكاء إزاء المواقــف العصيبــة الــتي يمــر بهــا في ســياق 
الحــرب، تلــك المواقــف لابــد أن تتمثــل في العقــدة القصصيــة الــتي يحتــاج حلهــا إلى ذكاء، كمــا 

يمكــن التركــز عــلى قصــص المغامــرات والاكتشــافات مــع التركــز عــلى الســياقات الحربيــة.

ــوعي الاجتمــاعي  ــة أن تــي ال ــد للمضامــين القصصي ــب الاجتمــاعي فلاب أمــا في الجان
لــدى الطفــل، فيــدرك أنــه عضــو في جماعــة لــه مــا لهــا، وعليه مــا عليهــا، بحيــث تتنــاول 
القصــص الأطفــال الذيــن يُسهمــون مــع مجتمعهــم في التخلــص مــن الاضطهــاد أو الظــلم 
أو الاعتــداء عليهــم، كمــا يفضــل التركــز في قصــص هــذه الفــترة عــلى القيــام بالأنشــطة 
ــلام  ــشر الس ــدف ن ــاة، وه ــدف النج ــلاص وه ــدف الخ ــترك، ه ــدف مش ــق ه ــة لتحقي الجماعي
ــل  ــث الأم ــتي »تبع ــال فلســطين ال ــة إلى أطف ــن الاســتعانة بالقصــص الموجه ــة، ويمك والمحب
لــدى الأطفــال بــأن هنــاك إمكانيــة في الانتصــار، وأن التعــاون والتكاتــف والتعاضــد ضروري 
لتحقيــق النــر، ومــن ذلــك قصــة كرمــة آخــر العنقــود، حيــث داهمــت قــوات الاحتــلال بيــت 
كرمــة، وخربــت كل شيء فيــه، وكــسرت التلفــاز الــذي كانــت تحبــه، لكــن أطفــال الحــارة قامــوا 

بتحويــل صنــدوق التلفــاز إلى مــسرح دمى« (مصلــح، 2013: 478).

ومــن المفيــد أن تحتــوي قصــص الأطفــال المتأثريــن بالحــروب عــلى مضامــين تســد 
ــتي  ــتي وردت في ســلم (ماســلو)، كالتركــز عــلى المضامــين ال ــل النفســية ال احتياجــات الطف
تســد حاجــة الأمــن لــدى الأطفــال، فأكــر مــا يمكــن أن يهــدد تــوازن الطفــل النفــي في هــذه 
ــب أن  ــك يج ــة، لذل ــل الفعالي ــبب الألم ويش ــام يس ــه ع ــوف بوج ــوف، والخ ــو الخ ــروف ه الظ
تأخــذ القصــص بأيــدي الأطفــال إلى الســلوك الســليم، عــن طريــق عــرض قصــص تتنــاول 
أبطــالًا حرمــوا في فــترة مــن فــترات حياتهــم مــن الأمــن النفــي أو الأمــن المــادي النــاتج 
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ــن  ــن، ويمك ــق حاجتهــم إلى الأم ــن الحــروب، ثم كافحــوا ونجحــوا حــتى اســتطاعوا تحقي ع
ــة  ــل الحــرب كشخصي ــة لهــا ظــروف تتشــابه مــع ظــروف طف ــات تاريخي الاســتعانة بشخصي
قطــز، أو اســتحضار شخصيــات عظيمــة عاشــت يتيمــة كالزبــير بــن العــوام، والإمــام الشــافي، 
فمثــل هــذه القصــص تبعــث الأمــل في نفــوس الأطفــال لمواجهــة مشــاكلهم والســبل إلى ذلــك، لأن 
القصــة تســتثير رغبــات الطفــل، وتمكنــه مــن التعامــل مــع المشــاكل والخــبرات المؤلمــة انفعاليــاً، 
فتكــون القصــة متنفســاً لمــا يشــعر بــه مــن رغبــات مكبوتــة، كمــا أنهــا تعــد مــن الطــرق الجيــدة 
في عــلاج الأطفــال الذيــن يعانــون مشــاكل نفســية، فعــن طريــق مــا تثــيره القصــة مــن خيــال 
يمكــن الســيطرة عــلى القلــق والإحبــاط الــذي يتعــرض لــه الأطفــال (رفــاعي، 2013)، وذلــك لأن 
الطفــل حينمــا ينــدمج مــع القصــة »تتجســد نزعاتــه ودفاعاتــه الجسميــة فتقــترب مــن شــعوره 
ومجــال وعيــه ليتخفــف اللاشــعور مــن ضغوطــه عندمــا يجــد الطفــل أن هنــاك طرقــاً وأســاليب 
مقبولــة في القصــص يمكــن مــن خلالهــا أن يــرى ويعيــش مــا يخــى التعبــير عنــه، ذلــك 
ــتطيع أن  ــورات، فيس ــعورية إلى تص ــه اللاش ــول تخييلات ــلى أن يح ــاعده ع ــص تس لأن القص
يتعامــل معهــا، ويشــبعها في مســتوى الخيــال دون أن يتعــرض لعقــاب الأنــا الأعــلى أو الواقــع، 
خصوصــاً عندمــا يصبــح قــادراً عــلى أن يــدرك أن هــذه المشــاعر والرغبــات ليســت إلا مجــرد 
تصــورات وتأمــلات فكريــة لا تســتلزم بالــرورة الاصطــدام المبــاشر بالواقــع، ولأنهــا وهي في 

هــذا المســتوى لا تخــرج عــن مطالــب الأنــا والأنــا الأعــلى« (الســيد، 1994: 7).

والطفــل المتأثــر بالحــروب يحتــاج إلى جرعــات مــن الحــب والحنــان والشــعور بالانتمــاء 
ــه  ــل في هــذه الظــروف أن ــؤلم الطف ــا ي ــة، فأكــر م ــذي يمــر بظــروف عادي ــل ال ــن الطف أكــر م
ــك لابــد مــن التركــز  ــدول الأخــرى ومجتمعاتهــا، لذل منبــوذ مــن قبــل النظــام الســياسي أو ال
عــلى المضامــين القصصيــة الــتي تتنــاول علاقــات المحبــة بــين أفــراد الأسرة والمجتمــع، وبــين 
الســلطة والشــعب لأنهــا تشــعره بالســعادة، وتغــرس في نفســه الاتجاهــات الطيبــة نحــوهم. 
ولابــد كذلــك مــن تعزيــز حاجــة الانتمــاء إلى أطفــال الحــروب ســواء نحــو وطنــه أو والديــه أو 
أقربائــه أو أصدقائــه ليعــز بهــم، ويتقبــل مبادئهــم، ويدافــع عنهــا، فالقصــة تســتطيع أن تشــبع 

الطفــل وحركتــه داخــل هــذه الدوائــر كلهــا.

 وطفــل الحــرب يحتــاج إلى التقديــر، وإلى تحقيــق الــذات، خاصــة أنــه يتعــرض إلى ظروف 
تشــعره بالضعــف أو النقــص، كفقدانــه العائــل الوحيــد، أو فقدانــه أحــد أعضائــه أو حواســه، 
ــاول القصــص  ــد مــن تن ــك لاب ــان إلى الســلوك العــدواني، لذل ــذي يــؤدي بعــض الأحي الأمــر ال
الــتي تعــزز في الطفــل الاســتقلال وتوجهــه إلى بدائــل يمكــن مــن خلالهــا إنجــاز بعــض المهــام 
في نفــس ظــروف الحــرب دون الاتــكال عــلى الآخريــن، حــتى يشــعر بالتقديــر ومــن ثم تحقيــق 
ذاتــه، كتنــاول شخصيــات قصصيــة لهــا أدوار إيجابيــة في الظــروف الحربيــة، لأن الطفــل الــذي 
ــتي  ــن خــلال أبطــال القصــص ال ــا م ــد يجده ــاة ق ــع الحي ــه في واق ــق ذات لا يســتطيع أن يحق
يقرؤهــا، وخاصــة إذا كانــت لهــذه الشخصيــة ظــروفٌ مشــابهة لطفــل الحــرب، لأنهــا تبعــث في 

نفــس الطفــل إحساســاً بالأمــن بــأن هــذه الظــروف لــن تكــون عائقــاً أمامــه.

ــدَّ  ــاشرة فلابُ ــير مب ــن بالحــروب بصــورة غ ــال المتأثري ــتي توجــه للأطف ــا القصــص ال أم
أن تجيــب عــن تســاؤلاتهم الخاصــة بأطفــال الحــروب، كيــف يعيــش هــؤلاء الأطفــال، مــا هــو 
ــون عــلى الطعــام والــشراب، كيــف يتعايشــون مــع  مســتقبلهم، كيــف يدرســون، كيــف يحصل
أصــوات الانفجــارات، كيــف يمكــن تقــديم المســاعدة إليهــم،، لذلــك لابــد أن تتضمــن القصــص 
الأحــداث والشخصيــات الــتي تجعــل هــؤلاء الأطفــال يتعاطفــون مــع ســيئي الحــظ والمنكوبــين 
والأشــقياء في حياتهــم، وتجعلهــم يرثــون لأشــكال العجــز الــتي تصيــب بعضهــم، فيقدمــون 
لهــم المســاعدة والعــون الــتي مــن خلالهــا يعــبرون عــن حبهــم لهــم، وتجــدر الإشــارة إلى أن 
الكاتبــة (لينــا الكيــلاني) قــد تعرضــت في إحــدى قصــص مجموعتهــا (في عيــون الليــل: أطفــال 
في خطــر) عــن مخــاوف الأطفــال الذيــن يشــاهدون الحــروب، تحــت  عنــوان (الحــروب - وتهديــد 
ــال  ــاهدة أطف ــاء مش ــال في أثن ــاس الأطف ــي لحم ــب ويص ــذاك يراق ــل آن ــروب)، وكان اللي الغ
ــار  ــر إلى فصــل التي ــدهم، فاضط ــة تجني ــاهدون كيفي ــة، ويش ــاً حربي ــن يعيشــون ظروف آخري
ــة  ــل إلى منطق ــل اللي ــب في عيونهــم، ثم انتق ــا شــاهد الخــوف والرع ــائي عنهــم بعدم الكهرب
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الحــرب نفسهــا، وتلمــس ظــروف الأطفــال هنــاك، وبــدأ في الإجابــة عــن بعــض تســاؤلات 
ــن يشــاهدون مــآسي الحــروب (الكيــلاني، 2009). ــال الذي الأطف

ــن القصــص  ــدا اليمــن، وهي م ــة حلمــت بهــا) لغي كمــا تجــدر الإشــارة إلى قصــة (سمك
المتمــزة الــتي ناقشــت إحــدى التســاؤلات الأساســية الــتي تطــرأ عــلى الأطفــال بصــورة عامــة، 
وهي تســاؤلات المــوت، فهــذه القصــة تناقــش قضيــة المــوت ولمــاذا يمــوت النــاس، وأيــن يذهــب 
النــاس بعــد المــوت، بأســلوب قصــصي مشــوق وجــذاب، وهي مــن التســاؤلات الــتي تعــتري 
ــن في  ــد أن تضم ــاؤلات لاب ــذه التس ــل ه ــا. ومث ــة له ــات مقنع ــون إلى إجاب ــال، ويحتاج الأطف

ــال الحــروب (اليمــن، 2015). القصــص الموجهــة إلى أطف

ويمكــن توظيــف بعــض الأســاليب العلاجيــة النفســية في القصــص الموجهــة إلى الأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب، والــتي مــن أبرزهــا (الســيكودراما)، ومــن فنياتهــا مناجــاة النفــس، حيــث 
تشجــع القصــة الطفــل عــلى أن يفكــر بصــوت مرتفــع ليعــبر عــن مشــاعره المكبوتــة والمولــدة 
لراعاتــه، وبذلــك تســاعده عــلى عمليــة التفــريج التنفيــي ليتمكــن مــن تعديــل ســلوكياته 
(رفــاعي، 2013)، كمــا يمكــن الاســتفادة مــن نظريــة بانــدورا في فــن التعــلم الاجتمــاعي أو التعــلم 
بالقــدوة والملاحظــة أو التعــلم بالأنمــوذج، فالطفــل كمــا ذكرنــا في هــذه المرحلــة يهــم بالتوحــد 
مــع شخصيــة يظنهــا القــدوة، لذلــك لابــد مــن اختيــار شخصيــات تمثــل القــدوة لهــذا الطفــل 
ليتوحــد معهــا، فــإذا كانــت القــدوة (أو الأنمــوذج) قويــة ناجحــة طبقــاً للمعايــير الســائدة سهــل 
تعــلم الســلوكيات الــتي تصــدر عنهــا، فغالبــاً يقتــدي الأطفــال بترفــات الأشخــاص الناجحــين 
أكــر مــن الأشخــاص الفاشــلين، والتعــلم بالنمــوذج يفيــد غالبــاً في عــلاج حــالات القلــق 
والعــدوان وبعــض المخــاوف المرضيــة، كمــا يســاعد الطفــل عــلى اكتســاب مهــارات اجتماعيــة 

(رفــاعي، 2013). 

وفي الختــام قــد يطــرأ تســاؤلٌ حــول كيفيــة إيصــال مثــل هــذه القصــص لمــن يعــاني مــن 
ــون مــن آثارهــا هم بحاجــة  ــن يعان ــال الذي ــار الحــروب بصــورة مبــاشرة، خاصــة أن الأطف آث
ــم إلى  ــر مــن احتياجه ــام وشراب ومســكن أك ــن طع إلى إشــباع حاجاتهــم الفســيولوجية م
القصــص، ولكــن لــو تأملنــا أن العــلاج النفــي لطفــل الحــروب لا يقــل أهميــة عــن الحاجــات 
الفســيولوجية ســيجعل اللجــان المســؤولة أو الجمعيــات الخيريــة تــولي اهتمامهــا لمشــاريع 
تختــص بهــذا الجانــب، فيــم بذلــك مــلء وبنــاء الطفــل مــن كافــة جوانبــه، وســد كافــة الثغــرات 
ــذه الدراســة إلى إنشــاء لجــان  ــو ه ــك تدع ــاني منهــا. لذل ــتي يع الفســيولوجية والنفســية ال

خاصــة بــأدب أطفــال الحــروب تعــى بالتأليــف والنــشر والتوزيــع. 
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